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ًالحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ً ً . . هـو كـما أثنـى عـلى نفـسه،ً لا نحـصي ثنـاء عليـه،ً
ّ الذي مـا تـرك خـيرا إلا دل أمتـه ، محمد بن عبداالله،والصلاة والسلام على أشرف خلق االله ً

ّ ولا شرا إلا حذر أمته منه،عليه  :وبعد.. إلى يوم نلقاه والاهوعلى آله وصحبه ومن ،ً
 صـار الاهـتمام بهـم، والمحافظـة علـيهم هـو الهـدف ،فلما كان الشباب هم عماد الأمـم

 .الإسلامالأسمى من رسالة 
 وعنـوان ، وصناع المجد،، وأصحابه تنبئنا بأن الشباب هم مصدر القوةفسيرة نبينا 

ً عبـدا علـما - عز وجـل - االله  ما أتى":- رضي االله عنهما -روي عن ابن عباس ..المستقبل ً
ُ﴿قالوا سـمعنا فتـى يـذكرهم يقـال لـه :  ثم تلا قوله تعالى" والخير كله في الشباب،ًإلا شابا ُ َ َْ ُ َ ْ َ ُ َْ ُ َُ ُ ً َ ِ

ــراهيم﴾  ُإب َِ ْ ــاء(ِ ــالى)٦٠: الأنبي ــه تع ــدى﴾ : ، وقول ــاهم ه ــربهم وزدن ــوا ب ــة آمن ــم فتي ً﴿إنه َ ُْ ُْ ْ ِّ َ َ ْ َّْ َ َِ ِ ِ ُ َ ٌ ِ
ُ ِ

َ﴿وآتيناه الحكْم صبيا﴾ : تعالى، وقوله )١٣: الكهف( ُ ْ َِ َ ُ ْ َ َ  . )١ ()١٢: مريم(َ
ولما كان من الواجب على العلماء والمربين تنبيه الشباب إلى ما يحاط بهم من انحرافـات 

 . إليها شياطين الإنس والجن، ثم توجيههم والأخذ بأيديهم  تجرهم، وأفكار شاذة،سلوكية
َّمن ثم جاءت هذه الورقة لتبرز أسـبا ب الانحـراف الفكـري عنـد الـشباب، ومعالجـة َ

 وبيـان دور كليـة المجتمـع ، بالإضافة إلى توضيح وسائل تعزيز الأمن الفكري لديهم،ذلك
 .بجامعة الملك سعود في سبيل مكافحة الأفكار المنحرفة

 .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين: وقد اقتضت معالجة ذلك أن احتوت هذه الورقة على
 ســباب اختيــار الكتابــة في هــذا الموضــوع، والتنبيــه عــلى دور بيــان لأ: في المقدمــة

 . بهمالإسلامالشباب في بناء الأمة، واهتمام 
 الحديث عن أهداف كلية المجتمع، وارتباط ذلـك بأهـداف جامعـة : وفي التمهيد

 .الملك سعود
 ُّثم توضيح مفهوم الأمن الفكري، وكيفية كونه يعد ضرورة حياتية للإنسان. 

                                   
المعجـم (ة بـيروت، والأثـر أخرجـه الطـبراني في دار المعرفـ:  ط١/١٤٤إحياء علوم الـدين : ذكره الغزالي في  ) ١(

ً ما بعث االله عز و جل نبيا إلا وهو شاب، ولا أوتي عالم علما إلا وهو شاب":بلفظ) الأوسط ً") .٦٤٢١.( 
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 وبعــض طــرق المعالجــة التــي ،أســباب الانحــراف الفكــري:  الأولوفي المبحــث 
 .اتخذتها كلية المجتمع في ذلك

 سبل تعزيز الأمن الفكري التي تحاول كليـة المجتمـع غرسـها : وفي المبحث الثاني
 .في نفوس طلابها

 فهذه ورقة عمل حاولت فيها الكشف عن بعض جهود كلية المجتمـع بجامعـة ،وبعد
 سرت فيها على المـنهج الوصـفي المتعـارف عليـه .افحة الأفكار المنحرفةالملك سعود في مك

 .بشيء من الاستقراء
واالله تعالى نسأل أن يرينا الحق ويرزقنا اتباعه، وأن يلهمنـا التوفيـق والـسداد، إنـه ولي 

 . ذلك والقادر عليه
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 الـصادر ٧٣لقد أنشئت كلية المجتمع في الرياض بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقـم 
 و قـد اســتقبلت .ه، وهـي مــن أحـدث كليــات جامعـة الملـك ســعود١٤٢٢-٣-٥بتـاريخ 

-١٤٢٣الكلية أول فوج من طلابها مع بداية الفصل الـدراسي الثـاني مـن العـام الجـامعي 
 . طالب٩٠٠وعددهم  ، ـ ه١٤٢٤

 
 ، تأهيل الطلاب في التخصصات التي تحظى بقدر أكبر من الاحتياج في سـوق العمـل

 .ولا تستلزم درجة جامعية معينة
 الذين لم يتمكنوا مـن مواصـلة دراسـتهم لأسـباب أكاديميـة ،إتاحة الفرصة للشباب.

ًرجــة علميــة تــؤهلهم وظيفيــا، وعــدم تــركهم  للحــصول عــلى د؛وفــق البرنــامج الانتقــالي
 .للفراغ


 

 والتميز في مجالات محددة،الإجادة في جميع المجالات . 
 توفير أعضاء هيئة تدريس مميزون. 
 الكيف وليس الكم. 
 ريجينتعزيز قدرات الخ. 
 بناء جسور التواصل. 
 إيجاد بيئة تعليمية داعمة. 
 مستقبل مستديم. 
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 المرونة والمساءلة. 
 بناء تنظيم إداري داعم. 

 
  

ً يعتــبر نوعــا مــا مــصطلحا معــاصرا -كمــصطلح  ً  في تعــدد  وربــما هــذا هــو الــسبب-ً
 ..تعاريفه

َالفكْر ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب؛ يكُون علـما، أو ظنـا ":فمن قائل ْ ُ ُ ْ ُ ِّ ْْ َ َّ َ ُ َُ ًُ َ َ ُ ْ ُِ ِ ٍِ َِ ِ َ َْ ِ ٍ

الفعـل الـذي :  هـو- والفلـسفي خاصـة - الفكـر في المـصطلح الفكـري " :ومن قائل..."
ــر و ــولات؛ أي النظ ــا في المعق ــد حركته ــنفس عن ــه ال ــوم ب ــتنباط تق ــدبر والاس ــل والت التأم

وهو كذلك المعقولات نفسها؛ أي الموضوعات التـي أنتجهـا العقـل . والحكم، ونحو ذلك
 .)١(»البشري

 ، توجه الإنـسان العقـدي أو الاجتماعـي أو الـسياسي أو الاقتـصادي:والمقصود به هنا
 ثمـرة بـاختلاف ًيكـون لهـذا التوجـه غالبـا، المبني على نتائج محصلة معادلة عقلية في الذهن

 وتكون هذه الثمرة منتجة لفعل مؤثر على الـشخص ذاتـه أو ،ّ إما سلبية وإما إيجابية،نوعها
 .على غيره
  

الحـال التـي يكـون فيهـا الإنـسان : يمكن تعريف الأمن بالنظر إلى مقاصد الشرع بأنـه
ًمطمئنا في نفسه، مستقرا في وطنه، سالما من كل مـا ينـتقص دينـه، ً  أو عقلـه، أو عرضـه، أو ً

 .ماله
َّفيشمل الأمن ظاهرا وباطنا، فهو أعم من التعبير بالشعور أو الإحساس ًً. 

 لأنه يعبر عـن سـكون القلـب وراحتـه، فهـو مـشعر ؛ًويكون الإنسان مطمئنا في نفسه
 .بالوثوق من توفر الأمن في الزمن الحاضر، وعدم توقع المكروه في الزمن المستقبل

ية، وهـو الإسلامير إلى الأمن النفسي، وإلى مقصد من مقاصد الشريعة وهو كذلك يش
                                   

)  م٢٠٠٢ – ه ١٤٢٢دار المـسلم : الريـاض(عبد الرحمن الزنيدي، الطبعة الثانية . حقيقة الفكر الإسلامي د  ) ١(
 .ورة على الشبكة لد إبراهيم بن عبداالله الزهرانيورقة بحث منش.،١٠ص
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 .حفظ النفس
ًويكون الإنسان أيضا مستقرا في وطنه  ليشمل جميع أنواع الأمن الـداخلي، والـسلامة ؛ً

 .من الاعتداء الخارجي
ً وســالما مــن كــل مــا ينــتقص دينــه أو عقلــه، أو عرضــه، أو مالــه، إشــارة إلى مقاصــد 

 فالتعريف بهذه التقييدات قد أبان عن أن الأمن لا يتحقـق مـا .ية الأخرىسلامالإالشريعة 
 .)١(ية بحفظهاالإسلاملم يكن هناك حفظ للضروريات الخمس التي جاءت الشريعة 

  
ــصطلحا معــاصرا ًإن مــصطلح الأمــن الفكــري يعــد م ً ُّ ــه آراء ؛ّ ــذا فقــد تنوعــت في  ول

 أو ينحـى بـه ،ًدد الفكر من الاستقرار فيجعله مـضطرباالباحثين بحسب ما يرونه من ما يه
 ..ًطريقا غير طريق المنهج الصحيح

سلامة فكر الإنسان وعقلـه وفهمـه مـن  ":ولذا فنجد من يقول أن الأمن الفكري هو
الانحــراف والخــروج عــن الوســطية، والاعتــدال، في فهمــه للأمــور الدينيــة، والــسياسية، 

  ". . الغلو والتنطع، أو إلى الإلحاد والعلمنة الشاملةوتصوره للكون بما يؤول به إلى
ً الاطمئنان إلى سلامة الفكر من الانحراف الذي يشكل تهديـدا للأمـن " :وآخر يقول

 ..)٢("الوطني أو أحد مقوماته الفكرية، والعقدية، والثقافية، والأخلاقية، والأمنية
ــف ــان التعري ــا ك ــا ًوأي ــه هن ــصود ب ــإن المق ــلامة :ّف ــو س ــسلم ه ــات الم ــة  توجه العقدي

والاجتماعية والاقتصادية والسياسية حسب منهج أهل السنة والجماعة المبني عـلى الكتـاب 
ــصالح ــسلف ال ــاع ال ــسنة وإجم ــتقرار ؛وال ــاملة الاس ــة ش ــيلة والنتيج ــون الوس ــث تك  بحي

ً مؤثرا ومنتجا،ًوبحيث يصبح الآمن فكريا. .والسكينة والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة ً 
 .ً وراضيا عنه ربه عز وجل،ً راضيا عن نفسه.لأمته ووطنه ودينه

                                   
 .منشورة عبر الشبكة. من ورقة بعنوان الأمن الفكري لد الزهراني  ) ١(
الطبعـة . ضـمن كتـاب الأمـن الفكـري. عبـد الـرحمن اللويحـق. د. ماهيتـه وضـوابطه: الأمن الفكري: انظر  ) ٢(

 م، والأمـن الفكـري ٢٠٠٥ - ه١٤٢٦والبحـوث جامعة نايف العربية، مركز الدراسات : الرياض. الأولى
مطـابع رابطـة العـالم : مكـة المكرمـة. عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي. وعناية المملكة العربية السعودية به

 .، وورقة بحث د الزهراني منشورة على الشبكة. ه١٤٢٣الإسلامي 
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 ومن يجـادل في ذلـك فيـشك في عقلـه ،لا يختلف عاقلان في ضرورة الأمن بشكل عام

َّولـذلك امـتن االله .  إذ الأمن هو النعمـة التـي لا يمكـن أن تـستقيم الحيـاة بغيرهـا..العقلاء
ْ فليعبدوا رب هذا البيت، الـذي أطعمهـم مـن {: قال تعالى. لى كفار قريشبهذه النعمة ع ُ َ ْ َ َّ ُ ْ َِ ِ ِْ َ َْ َّ ْ َ ْ ََ َ ُ

ٍجوع وآمنهم من خوف  ِْ ْ ُ َ َُ ْ ََ َ ُ أولم يـروا أنـا جعلنـا حرمـا آمنـا ويتخطـف {: وقال تعـالى..)١(}ٍ ً ََّ ْ ََ َ َُّ َ َ َ َ ْ َ َِ ً َ ََ َْ
ُالناس من حولهم أفبالباطل يؤمنو َِّ ِ ِِ ِْ ُ َ ْ َ ْ ُِ ْ َِ َ َن وبنعمة االلهَِّ يكْفرون ْ ُ َُ ََ ْ َِ ِ ْ مـن -- وجعـل الرسـول )٢(}ِ َ

ْ عـن -َّوحـسنه الألبـاني-َّتوفر له الأمن كمن حيزت له الدنيا كلهـا، فقـد أخـرج الترمـذي  َ
ٌسلمة بن عبيد االله بن محصن الخطميي عن أبيه  وكانت له صحبة  َ ْ ْ َ ََ ْ ُ ُ َ ْ ّ َ َ ْ ْ َ ْْ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ ِِ َ ٍ ِ ِ َ َ قال–َ ُقـال رسـ: َ َ َ -ُول االلهَ

- :» ُمن أصبح منكُم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومـه فكَـأنما حيـزت لـه ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َْ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ََّ ََ ْ ً ِْ ًِ ِ ْ َ
َالدنيا ْ ُّ«)٣(. 

ّوالأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان بهذه الشريعة المباركـة، وقـد وعـد االله عـز وجـل  ً ًّ
وآخرتهم إذا آثروا الهدى على الضلال، والتقـوى عـلى المعـصية، المؤمنين بالأمن في حياتهم 

ِوعـد االلهَُّ الـذين آمنـوا مـنكُم وعملـوا الـصالحات } :والحق على الباطل، فقد قال سبحانه ِ ِ ِ َِ ْ ََّ َ َ َُ ََّ َُ َ
نن لهـم ْليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكِّ َ ْ ْ َ ْ ُْ َ ْ َّْ ُ َ ْ َ ُ ََ َ ََّ َ َّ َ َ َِ ِ ِِ ِ َ ََ ِ َ ديـنهم الـذي ارتـضى ِ َ ْ ُِ َِّ ُ َ

َلهم وليبدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا يعبـدونني لا يـشركون بي شـيئا ومـن كفـر بعـد ذلـك  ِ ِ ِ َِ َ ً َ ً َ ََ َ ُ ِّْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ َ ْ ْ ِّ َْ َ ُِ ِ ْ َ ِ َ ََّ ُ
َفأولئك هم الفاسقون  ُ َ ْ َ َِ ُِ ُ َ ْ ُ{)٤(. 

ــة  ــة عظيم ــالأمن نعم ــدها -ٌف ــن فق ــدرها إلا م ــرف ق ــب ال- لا يع ــو مطل ــاس ، وه ن
 .)٥(أجمعين

َّ لما مـن االله عليـه بفـتح مكـة-  -ولهذا نرى أن نبينا  ّ كـان أول مـا نبـه عليـه مـسألة ،َّ

                                   
 .٣،٤: سورة قريش  ) ١(
 .٦٧:سورة العنكبوت  ) ٢(
 وحسنة الألباني في السلـسلة ٤/٥٧٤ ج٢٣٤٦ في أبواب الزهد،باب في التوكل على االله برقم رواه الترمذي  ) ٣(

 .٤٠٨ /٥ ج٢٣١٧الصحيحة برقم
 .٥٥: سورة النور  ) ٤(
 .وورقة بحث د الزهراني في الشبكة، ٥،٦ص: نظم الأمن لمحمد عبد العزيز  ) ٥(
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من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومـن أغلـق عليـه   :" فقال عليه الصلاة والسلام- الأمن
 .)١(بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن

مـن  ": إلا في تحقيق الأمن قـال - بإذن االله - تتحقق  بل إن سعادة الدنيا ونعيمها لا
ْأصـبح مـنكم آمنـا في سربـه، معـافى في جـسده، عنـده قـوت يومـه فكـأنما حيـزت لـه الــدنيا  َ ً

  .)٢ ("بحذافيرها
ِّولا يمكن لأفراد المجتمع أيضا أن يحصلوا المهارات، ويكتـسبوا المعـارف، ويبلـوروا  ً

ُّمواهبهم، وينموا طاقاتهم إلا َ  .. في ظلال الأمنُ
  

                                   
 .٤٠١ص٢السيرة لابن هشام ج  ) ١(
 .سبق تخريجه  ) ٢(
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ّ إما غلوا وتطرفـا، وإمـا ؛تفاجأ بعض الأسر بين الفينة والأخرى بانحرافات لأبنائهم ً ً

ًتميعا وسقوطا أخلاقيا ً ً  .- عافانا االله والمسلمين من ذلك- ُّ
ُليدرك سنة كونية أخبر االله عنها في كتابـه، ، تأمل في تاريخ المسلمين وحاضرهمّوإن الم

ٍّوكـذلك جعلنـا لكُـل نبـي  { : يقول االله تبارك وتعالى،هي سنة الصراع بين الحق والباطل ِ ِ ِ ِِّ ْ ََ َ َ ََ َ
ِّعدوا شياطين الإنس والجن َ َِ ْ ِ ِ َ َِ َ ُ...{) ١(. 

 ،ٍ كي يصطف مع الباطل أو جزء منهومن طرق إغواء شياطين الإنس والجن للمسلم
ُشعر أم لم يشعر  :طريقان رئيسان. .َ

يـساعدهم في ذلـك الـنفس الأمـارة .. هـو طريـق الـشهوات والملـذات:الطريق الأول
. .ً محذرا من هذا الطريق الخطر على دين المرء وسـلوكه وخلقـه ولذا نجد النبي ،بالسوء

ُحجبـت الجنـة بالمكـاره، وحجبـت " -والـسلام  الـصلاة -ًومبشرا للمبتعد عنه بقوله عليه  ُ
 ، أنه لا يوصل إلى الجنة إلا بتخطي المكـاره-  -فكأنه أخبر : أي، ")٢( ...النار بالشهوات

 فإنـه ، وأن اتباع الشهوات يلقي في النار ويدخلها،وكذلك الشهوات وما تميل إليه النفوس
  .)٣( اجتنابهالا ينجو منها إلا من تجنب الشهوات، وفيه تنبيه على

 ممثلة في النادي الثقافي مع قسم الآداب التربية -ومن هذا المنطلق قامت كلية المجتمع 
 بوضع برامج عديدة للشباب في المجتمع، تعالج الانحرافـات الـسلوكية والفكريـة، مـن -

                                   
 .١١٢:  الأنعامسورة  ) ١(
 حـديث ١٠٢ ص٨الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتـاب التعبـير بـاب حجبـت النـار بالـشهوات ج  ) ٢(

 حـديث رقـم ٢١٧٤ ص٤كتاب الجنة ونعيمهـا ووصـف أهلهـا ج..حفت: ورواه مسلم بلفظ. ٦٤٨٧رقم
٢٨٢٢. 

 .ه١٤١٥: دار الفكر ط.٦٧عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي ص  ) ٣(
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 ووضع قسم للإرشاد يـضم نخبـة مـن ، لمكافحة التدخين"جمعية نقاء"ضمنها التعاون مع 
ــضاء  ــزينأع ــدريس الممي ــة الت ــة ،هيئ ــارض للتوعي ــع مع ــار بوض ــذا الإط ــت في ه ــما قام  ك

ً عـلاوة عـلى وجـود مـادة ، وهـو يقـام كـل عـام"صـديقي"والإرشاد، من أبرزها معـرض 
 ."الإسلام المجتمع في "مخصص جزء منها لمعالجة الانحراف السلوكي، وهي مادة 


   

. . والتفرق في الأمة والضلال المبين إلا من هـذا الطريـق،ّفإنه ما نشأت الفتن المدلهمة
ِوإنــما أريقـت دمــاء المـسلمين يــوم الجمــل  : في كـلام نفــيس- رحمــه االله -يقـول ابــن القـيم  َ َ َ ْ ُ َ َْ ُْ َْ َ ََ ِْ ِِ ِ ُ َّ ِ

َوصفين والح ْ َِّ ََ ِرة وفتنة ابن الزبير وهلم جرا بالتأويلِ ِ ْ َِّ ِْ َّ ْ ََّ َ َ ْ َُ َ ِ ُّ ِ ِ َفما امتحن ... َِ ِ ُ ْ َُ َّ بمحنـة قـط إلا الإسـلامَ ُّ َِ ٍ َِ ْ ِ
ُوسببها التأويل ِ ْ َّ َ ُ َ َ فإن محنته إما من المتأولين؛ََ ِْ ِ ِِّ ْ َُ َ َُْ َّ ََّ َ َ وإما أن يسلط عليهم الكُفار بسبب ما ،ِ َ ُ ْ َ َِّ َ ْ ُ َِ َّ ْ َ َ َّ ِْ َ َ ُارتكَبـوا ِ َ ْ

ِمن التأويل، وخالفوا ظاهر التنزيل ِِ ْ َّ ََّ ِ َ ُ َ َ َ ِْ ْ َ وتعللوا بالأباطيل، فما الـذي أراق دمـاء بنـي جذيمـة ،ِ َ َّ َ ْ ُ ََّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ
ُوقد أسلموا غير التأويل حتى رفع رسول االله  َ َ َُ َ َ ْ ُ َْ َ ََّ َّ ِْ ِ ْ ُ َ َ-  -يديـه وتـبرأ إلى االلهَِّ مـن فعـ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ ِ َ َّ َ َ ِل المتـأول َ ِّ َ َ ُْ ِ

ْبقتلهم وأخذ أموالهم؟ ْ ِِْ َِ ََ َْ ِ ِ ْ َ َوما الـذي سـفك دم أمـير المـؤمنين عـثمان ظلـما وعـدوانا وأوقـع ...ِ ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ ْ ُْ َ ََّ ًَ ْ ُ ُ َ ًْ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ
ٍّالأمة فيما أوقعها فيه حتى الآن غير التأويل؟ ومـا الـذي سـفك دم عـلي  ُ

ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ََّ َ َ َ َ َْ ََ َّ َ ْ َ َ ِْ ِ ْ َُّ َّ ُضي االلهَُّ عنـه َ ر-َ ْ َ َ
ِ- 

ِوابنه الحسين وأهل بيته  ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ْ َ ِ ْ َ ُ ْ رضي االلهَُّ تعالى عنهم -ْ َُ َْ َ َ َ َ
ِ غير التأويل؟ وما الذي أراق دم عمار بن -ِ ْْ َ َِ َّ َ َ َ َْ َ ََّ ِ ِ ِ َّ ُ َ

ْياسر وأصحابه غير التأويل؟ وما الذي أراق دم ابن الزبير، وحج ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ َ ُّْ ِ َْ ََّ َِ ِ ِِ ِ َّ ُ َ ِ ِر بن عـدي، وسـعيد بـن ٍ ِْ َ ٍّ ِْ ِ َِ َ ِ
ِجبير وغيرهم من سادات الأمة غير التأويل؟ وما الذي أريقت عليـه دمـاء العـرب في فتنـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِّ ِِ ْ َُ َ َ ْ َّ َ ْ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َ ُْ َ َ َّ َْ ْ ُ ِ ِ ُ َ َِ ِ ٍ

ِأبي مسلم غير التأويل؟ ِ ْ َِّ ُ ْ ْ َُ ٍ ِ ٍوما الذي قتل الإمام أحمد بـن نـصر ا...َ ِْ َ َ ََ َ ََ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ْلخزاعـي، وخلـد خلقـا مـن َِّ َ ُِ ًِ ْ َّ َْ ََ َّ َ
ِالعلماء في السجون حتى ماتوا غير التأويل؟ وما الذي سلط سيوف التتار على دار  ِ َِ ُ َ َ ُ َُ َ َ َّ َّ ُ ََّ ُ َ َ ْ َ ُّ ََ َّ َّ َ ِْ ِ ِ ْ ُ َ ِ  الإسلامِ

ِحتى ردوا أهلها غير التأويل؟ ِ ْ َّ َُّ ْ ََ َ ُّ ََ ْ  .)١(اه...َ
 وتغطـي الأذن ،ي البـصر عـن رؤيتـه وتعمـ،فالشبهة تغشى القلب فتحجبه عن الحـق

 ولا يكـف يـده عـن الـدم الحـرام مـع علمـه ، فلا ينتفع بالقرآن ولو كان يقـرؤه،عن سماعه
 ،ً بل تقلب الشبهة قلبه حتى يتقرب إلى االله تعالى بما يظنه صلاحا وهو عين الفساد،بحرمته

عـصمة مـن الـشبهات  ونـسأله سـبحانه ال،نعوذ باالله تعالى من الفتن ما ظهر منها ومـا بطـن
                                   

 . دار الكتب العلمية١٩٣ ص٤إعلام الموقعين لابن القيم ج  ) ١(
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 .)١(والشهوات، والثبات على الحق حتى الممات
طريـق (أخطـر مـن الأول ) طريق الـشبهات و التـأويلات( ّولا شك أن الطريق الثاني

ّ يظن أنه بعملـه ، ذلك أن المنغمس في الشبهات_ على ما في الأول من خطورة _)الشهوات
ِّ أفمن زي{: ًهذا ممن يحسنون صنعا، قال تعالى ُْ َ َ ًن له سوء عمله فرآه حسنا َ َ ََ َ َ ُ َُ ُ ُ َِ ِ َ{)٢(. 

ولقد درس نخبة من المختصين في قسم الآداب والتربية بكلية المجتمع أحوال أولئـك 
فوجدوا عـدة أسـباب  - وكفى المسلمين شرورهم ، هداهم االله إلى الحق-ًالمنحرفين فكريا 

ــباب الانحــرا َّ ولاشــك أن وجــود،لانحرافــاتهم ــبب واحــد مــن أس ــل س ٌف الفكــري كفي
ــالى ــظ االله تع ــظ بحف ــسان إذا لم يحف ــانحراف الإن ــر أو ،ب ــببان أو أكث ــع س ــو اجتم ــف ل  فكي

ًولذا فإنا سنذكر جزء منها، ثم نذكر الطـرق التـى حاولـت الكليـة !!؟ ..اجتمعت كلها ّ - 
  : وضعها لمعالجتها-ًجاهدة 





 

  
ًإما جهل مظلم بالشريعة ونصوصها ودلالاتها، فهـو لا يعـرف الأدلـة أصـلا  وإمـا !! ّ

ًفهـو يعـرف الـدليل ولكـن ينحـى بـه التأويـل منحـى بعيـدا ، جهل في دلالتهـا ومقاصـدها ً
 { اتبـاع الهـوى - مع جهلهـم -وهذا الصنف يغلب عليهم .. ليوافق ضلالته فينحرف به

ٍأفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله االلهَُّ عـلى علـم  ْ َّ َ َِ َ ََ َ َُ َ ُ َ ُ َْ َ ََ َ َ ِ َّ ِ َ قـيم لكـلام أهـل ، وهـذا الـصنف لا ي)٤(}َ
ً ســلفا وخلفــا -العلــم  ً ويطــير فرحــا إن وجــد مؤلفــا وافــق هــوى في نفــسه،ً وزنــا-ً كــما !! ً

 !! تشاهدونهم في وسائل التواصل والقنوات الموجهة
ًوهـي مـن الخطـورة بمكـان، أن يكـون عالمـا بالـشريعة . .-وهذه الحالة الثالثـة-ّوإما 

                                   
 .من ورقة للدكتور ابراهيم الحقيل منشورة على الشبكة  ) ١(
 .٨: سورة فاطر  ) ٢(
 .٢٢٨مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص: انظر  ) ٣(
 .٢٣:سورة الجاثية  ) ٤(
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ًودلالاتهــا، ولكنــه جاهــل جهــلا مركبــا في ك ٌيفيــة تطبيقهــا عــلى الوقــائع، مغفــل للــشروط ًٌ
ُّوكـل ذلـك عـن جهـل  !!ً ظانا أنه وجد الطريق،ً فيتخبط في ذلك، ويصبح تائها؛والأركان

ّوحمق  غالبا  لا عن قـصد، بـل ربـما طالبـا المثوبـة والأجـر والجنـة ً وفي هـؤلاء نخـشى أن . .ً
َ قل هل ننبئكُم بالأ{ :تشملهم الآية الكريمة ْ ْ ْ ُِ ْ ُ ِّ َ ُ ًخسرين أعمالاَ َ َْ َ َ ِ ِ الذين ضل سعيهم في الحياة .ْ َِ ُ ُ ْ ََ ْ َْ َّ َِّ َ

ًالدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ُ ُ َ َْ َُ َِ ْ ْ َّ َ ْ ُْ َُ َ ُ ْ ْ أولئك الذين كفروا بآيات ربهـم ولقائـه فحبطـت .ُّ َ َ َ َ َّ َِ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِّ َ ُ َ َ ُ
ًأعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن ُْ َْ َ ْ َِ ِ َِ َ ْ ُ ْ َْ َ َُ َُ ُ  .)١(}ا َ

 .- الخـوارج: يعنـي- هـم الحروريـة :قال علي بن أبي طالب، والضحاك وغـير واحـد
 كـما ، أن هـذه الآيـة الكريمـة تـشمل الحروريـة:- رضي االله عنـه -ومعنى ما جاء عن عـلي 

 بـل ، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص، ولا هؤلاء،تشمل اليهود والنصارى وغيرهم
 وقبـل وجــود ، الآيــة مكيـة قبـل خطـاب اليهــود والنـصارى فـإن هـذه؛هـي أعـم مـن هــذا

َ وإنما هي عامـة في كـل مـن عبـد االله عـلى غـير طريقـة مرضـية يحـسب أنـه ،الخوارج بالكلية َ
ٍ وجوه يومئذ {:  كما قال تعالى، وهو مخطئ وعمله مردود؛ وأن عمله مقبول،مصيب فيها ِ َ ْ َ ٌ ُ ُ

ٌخاشعة َ ِ ٌعاملة ناصبة .َ ٌ ََ ِ َ ِ َ تصلى نا.َ ََ ًرا حامية ْ َ َِ ْ وقـدمنا إلى مـا عملـوا مـن {: ، وقوله تعـالى)٢(}ً َِ ِ ُِ ََ َ َْ ِ َ
ًعمل فجعلناه هبـاء منثـورا  َ ً َُ ْ َْ ََ ُ َ ََ ٍ ٍ والـذين كفـروا أعمالهـم كـسراب بقيعـة {: ، وقـال تعـالى)٣(}َ ِ َِ َ َِ ٍ َ َ ْ َ َُ َُ ُ ْ َ َ َّ

ًيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا َ َْ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ َِّ ْ َ َ ُ ََّ ً َ ْ َ ِْ {)٥)(٤( . 
 فربطت الـشباب بأهـل العلـم مـن ،ومن هنا حرصت الكلية على مكافحة هذا الجهل

 بل قامت بوضع مادة تعنـى بتثقيـف الـشباب في هـذا .خلال المحاضرات وزيارات العلماء
ــن هــذا الجانــب ــاص يعــالج شــيئا م ــي مــادة،ًالأمــر، ومقــرر خ ــري في ": وه الأمــن الفك

 .ة خاصة، وهو مقرر موضوع بعناي"الإسلام
 

                                   
 .١٠٥، ١٣٠: الكهف  ) ١(
 .٤-٢: الغاشية  ) ٢(
 .٢٣: نالفرقا  ) ٣(
 .٣٩: النور  ) ٤(
 .، ت د السلامة٢٠٢، ٢٠١ ص ٥تفسير ابن كثير ج   ) ٥(
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ً﴿ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكُون عليه وكيلا﴾: - عز وجل -قال االله  َ ُ َ َِ َِ ْ ُ َ ُ َْ َ ََ ْ َ َِ َ ََ َ َ ِ َ َّ َ َ)١(. 
ًيكـون سـببا في حجـب هـذا العـون، وذلـك التأييـد الإلهـي للعمـل  الهـوى ومريض..

 .للإسلام، بل يعمل على النقيض
ُولذا نجد أن بعضهم لا يجدي معـه بـل يفـتح عـلى نفـسه مـداخل .  النـصح والإرشـادَّ
ــن االله ــداع في دي ــاب الابت ــق . للــشيطان، وب ــة إلى الطري ــالتخبط وعــدم الهداي ــم يــصاب ب ُث

والمصيبة الكـبرى عنـدما يتحـول إلى إضـلال الآخـرين، وإبعـادهم عـن الطريـق . المستقيم
  .والعياذ باالله. ئة وتكون خاتمته سي- عز وجل -ُومن ثم يحرم من توفيق االله . المستقيم

ومن هنا قامت الكلية من خلال النادي الثقـافي والريـاضي باسـتغلال طاقـات أبنائهـا 
فيما يعـود عـلى المجتمـع والـوطن بـالخير، ووضـع لهـم دورات خاصـة في كيفيـة التخطـيط 

حتـى لا .  وحماية مقدرات الأوطـان، وأسـاليب الإنتـاج، وتـوجيههم لـسبل الخـير،للحياة
  . لتلك الانحرافات والمشاريع الضالةًيقعوا فريسة

 
ًولذلك نرى أن كثـيرا مـن ..  ما يكون الكبر قد أخذ منه مبلغه-ً غالبا -هذا المنحرف  َّ

 ويكفـي - والعياذ باالله -َّلا يرى غيره سوى أمثال الذر تمشي على الأرض  ًالمنحرفين فكريا
تكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل يحشر الم": في ذم الكبر قوله 

ًشيء من الصغار، حتى يدخلوا سجنا في جهـنم، يقـال لـه بـولس، فتعلـوهم نـار الأنيـار،  :َّ
 .)٢("يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار

ُ التواضع الـذي هـو مجمـع حـسن  تأصيل- من خلال طاقمها -ولقد حاولت الكلية 
 ، والجلوس مع الشباب،من خلال نزول مسؤوليها في الميدان. دْي النبي  وهو ه،الخلق

                                   
 .٤٣:الفرقان  ) ١(
وحسنه الألباني في السلسلة . ٢٣٢ص٦، وصحح إسناده المحقق أحمد شاكر ج٦٦٧٨رواه الإمام أحمد برقم  ) ٢(

 .٦٥٥ص٤الصحيحة ج
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 . وغرس تلك القيمة فيهم
 

ًوهــذه مــؤثرة تــأثيرا كبــيرا  مــن جلــيس الــسوء، ومجالــسة أهــل ّ ولــذا حــذر النبــي ،ً
َ لأن العدوى سريع،الباطل َْ  . .ُّ فالعاقل من يفر عن المنحرف فراره من الأسد،ة الانتقالّ

ُمثـل  ":؛ حـين قـال عليـه الـصلاة والـسلام- -وانظر إلى هـذا التـشبيه البليـغ منـه  َ َ
ِالجليس الصالح ِ َّ ِ ِ َ ِ والجليس السوء،ْ ْ ََّ َِ ِ ِ كمثل صـاحب المـسك،ْ ِ ِْ َْ َِ َ ِ ِ وكـير الحـداد،َ َِّ َ ْ ِ ْ لا يعـدمك مـن ،َ ْ َِ َ ُ َ َ

ِصاحب ِ ِ المسكَ ِْ ُ إما تشتريه أو تجد ريحه،ْ َْ َِّ ُِ َِ َ َ ِ َ ْ َ وكير الحـداد يحـرق بـدنك أو ثوبـك،ِ ََ ْ ْ َ ََ ُ َْ َ َ َِّ ْ َُ ِ ِ
ُ أو تجـد منـه ،ُ ْْ ِ ُ ِ َ َ

ًريحا خبيثة َ ِ َ ً ِ ")١(. 
َّومــن ثــم أدركــت الكليــة   أهميــة - ممثلــة في النــادي الثقــافي وقــسم الآداب والتربيــة -َ

 ": تـشارك فيـه عـدة جهـات بعنـوان،معـرض سـنوي فعملت على إنشاء ،الصديق للشاب
 . .، يصاحبه توعية شاملة لكيفية اختيار الجلساء والأصدقاء"صديقي

ُوالتـي تعنـى بوقايـة المجتمـع ) فطن(كما قامت الكلية بعقد اتفاقية تعاون وشراكة مع 
سي  من المهددات، وتركـز عـلى التحـصين النفـ-ً طلابا ومعلمين وبيئة تعليمية -التعليمي 

للطلاب والطالبات لوقـايتهم مـن المخـدرات، والـسلوكيات الخطـرة، والأفكـار المنحرفـة 
بتعزيز القيم الدينية، والاجتماعية، والأخلاقيـة، وإقامـة الـبرامج التدريبيـة، والمحـاضرات 
ــاطق  ــذ في من ــدعم التنفي ــة ت ــرق تطوعي ــوين ف ــافة إلى تك ــل بالإض ــة، وورش العم التوعوي

 .المملكة
 بعض المنظمات وأعداء الدين التي تكونت عنـدها تـصورات فكريـة 

َ من قبل الجهلة لتطبيـق الـشريعة بـشكل وتـصورات خاطئـة،معينة  أو المخترقـين لهـم مـن ،ِ
 تحــت مــسمى الجهــاد، وتطبيــق شرع االله، فيــستعجلون النــصر، ويخــالفون الإســلامأعــداء 

 ..السنن الكونية، ثم يأخذ بهم الغلو مبلغه
نا قامت الكلية بنشر التوعية من خلال المحـاضرات والكتـب وفتـاوى كبـار أهـل وه

 حتـى ، ومن خلال مادة الأمن الفكـري بتبـصير أبنائهـا،العلم في المملكة العربية السعودية
 .لا يقعوا ضحية لهذه المؤامرات المغرضة

                                   
 .٢١٠١ برقم٦٣ص٣سك جرواه البخاري في كتاب البيوع، باب في العطار وبيع الم  ) ١(
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ٌإن صرف الطاقات أمر مهم  ثـم يكتـشف ،ّ وأخطر منه أن يتم التوجيه بشكل خـاطئ،ٌ

ًالشاب أنه قضى جزءا من عمره في تفاهات، فيحاول التعويض عن ذلك بـانحراف أخطـر  ّ
ًولهذا أنشأت الكلية بها ناديا ثقافيا ورياضيا. .منه ً ً ومركزا لمصادر الـتعلم في قـسم الآداب ،ً

ــة ــا، لا،والتربي ــات أبنائه ــتغلال طاق ــسليم س ــشكل ال ــا بال ــة .وتوجيهه ــدت الكلي ــما عق  ك
 وتــوظيفهم وتجهيــزهم لخدمــة ،اتفاقيــات مــع عــدة شركــات لتــدريب أبنائهــا عــلى العمــل

 .الوطن
 

انت، أو شـبهة أضرمـت  بأي حجة ك- فكلما تجاهل الناس آراء العلماء ،ٌوهذا ملاحظ
 .  كلما كثر الانحراف-

 وبثــوا في ، نقلــة الـشريعة-  - في صــحابة رسـول االله الإسـلامًفقـديما طعـن أعــداء 
َّولمـا بـرزت . . وهو الطعن في الدين نفسه- معروف - والهدف ،الناس التهوين من شأنهم

َظاهرة الاستشراق كان أول من طعن فيه أبـو هريـرة  ِ  والـسبب واضـح، -  رضي االله عنـه-ُ
َفهو قد روى أكثر من خمسة آلاف حديث في علماء  ويتكرر هذا في كل عصر؛ حتى يطعن. .َ
 ..ية، بعد االله عز وجلالإسلامالأمة؛ لأنهم هم حراس الفكر، والعقيدة 

فقامـت بزيـارة لهيئـة كبـار  ومن هنا ربطت الكلية أبناءهـا مـع كبـار العلـماء بالمملكـة،
 أمـد االله في عمـره عـلى -م سماحة المفتـي الـشيخ عبـدالعزيز آل الـشيخ  وعلى رأسه،العلماء
 . سـدده االله- كما استضافت كوكبة من كبار العلماء كمعالي الدكتور عبداالله المطلق -طاعته 

ًوالتقى بهم طلاب الكلية، وقاموا بالتوجيه النافع المفيد بحمد االله، ولازال التنـسيق جاريـا 
 .اء االلهلزيارات مستقبلية إن ش
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 غرس سبل تعزيز الأمـن الفكـري - ممثلة في عمادتها وأساتذتها -تحاول كلية المجتمع 

وسبل تعزيز الأمـن الفكـري كثـيرة وعديـدة لكـن مـن . .في أبنائها من خلال ما سبق ذكره
الاعتـصام بالكتـاب والـسنة، و طاعـة ولاة الأمـر ولـزوم جماعـة المـسلمين، : ا يليأبرزها م

 واحـترام ، وتطبيق القـوانين،وتوطيد علاقة أفراد الأمة بعلمائها الربانيين، وتأصيل الفتوى
 . النظام وتعريف الشباب بأهمية مقدرات البلد، والسعي للإنتاج

ُّعـصف بالأمـة، وتـشتت الآراء، وآثــار ِ والمحـن التـي ت،إذ مـع الاضـطرابات الفكريـة ِ

ّ فإن المخرج منها بإذن االله هو الاعتصام بالكتاب والسنة،ذلك على الفرد والأمة ّ. 
ْواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقـوا واذكـروا نعمـت االلهَِّ علـيكُم  {: قال االله تعالى َ ُ َّ ُْ ْ َ َ ً ْ َ ََ ْ ُ َ ََ َ َ ِْ ُِ َ َِ ِ ِ

َإذ كنتم أعداء فأ َ ًْ َْ ُْ َ ْ ُ ِلف بين قلوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شـفا حفـرة مـن النـار ِ َّ ْ ََ ُ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ٍ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْْ َ َ ُ ُ ََّ َ َُ َُ ً ُْ ِ ِ َِ
َفأنقذكم منها كذلك يبين االلهَُّ لكُم آياته لعلكُم تهتدون  َّ َ َ َ َ َ َُ َ ْْ ْ ْ ِّ َْ َُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُْ َ{)١(. 

ُإن الاعتصام بالكتاب والسنة أعظم فـرائض  َّ ُ، وأجـل أركانـه، وبهـما تتحقـق مالإسـلاَّ َّ ُّ
ٌللأمة عزها ومجدها، والاعتصام بحبل االله المتين أمان مـن الزيـغ والـضلال َ ويجمـع الأمـة ،ُ ُ

ُ، يقـوي اللحمــة، ويقتـل الأطـماع، ويــسقط -ٌلا إلـه إلا االله، محمــد رسـول االله-تحـت لـواء  ُ ُُّ ْ ِّ ُ
َالرايات الزائفة، وبه نواجه مكر وكيد الأعداء َُ ُ ِ ِ. 

َإن االله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكـم ثلاثـا، يـرضى لكـم«: -  -قال رسول االله  ًَ أن : ًُ
ِتعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقـوا، وأن تناصـحوا مـن  ُِ َُّ ً ً ِ

َولاه االله أمركم َقيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال: ُويكره لكم. َّ َ«)٢(. 

                                   
 .١٠٣: آل عمران  ) ١(
ــع   ) ٢( ــن من ــي ع ــة والنه ــير حاج ــن غ ــسائل م ــرة الم ــن كث ــي ع ــاب النه ــضية، ب ــاب الأق ــسلم في كت ــه م أخرج

 .١٧١٥ برقم١٣٤٠ص٣ج..وهات
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الـسمع والطاعـة لـولاة الأمـر مــن عتـصام يكـون تحـت رايـة إمـام مـسلم، ووهـذا الا
قـال . مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة كما هو معلوم- في غير معصية -المسلمين 
ْ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكُم{ :االله تعالى ْ ُ َّ َ ُّْ ُِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َِّ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َ ََ {)١(. 

ُعـلى المــرء المــسلم الــسمع ":  قــال-  -وعـن ابــن عمــر رضي االله عـنهما عــن النبــي 
 .)٢("ٍوالطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

:  حيـث قـال- صـاحب الإمـام أحمـد -وقد نقل الإجماع عـلى ذلـك حـرب الكرمـاني 
ً أمركم، لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه، حتـى -ز وجل  ع-والانقياد لمن ولاه االله ((

 ، ولا تنكـث بيعتـه، وتـسمع وتطيـع،ًيجعل االله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على الـسلطان
 هـؤلاء (( :- رحمه االله –يقول الحسن البصري  .)٣(فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة

النـاس أعقـابهم، فـإن ذل المعـصية في  ، ووطـئ)٤(وإن رقصت بهم المهـاليج– يعني الملوك –
قلوبهم، إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم، ومنعنا من الخروج عليهم، وأمرنا أن نـستدفع بالتوبـة 

 .)٥ ())ولم يخالفه ،ً فمن أراد به خيرا لزم ذلك، وعمل به،والدعاء مضرتهم
 

ُية ؟ ومـن يرجـع إليـه في الإسـلامعلماء المسلمين، فمن يوجه الأمة إذا فقدت الثقة في  َ ُْ
 الفتاوى والأحكام ؟ 

؛ لهـم مكانـة كبـيرة في -  -، وسنة رسـوله - تعالى -ّإن العلماء الملتزمين بكتاب االله 
، حــددها االله ورســوله، ومــن الآيــات والآثــار التــي وردت في بيــان فــضلهم الإســلام
ِ شهد االلهُّ أنه لا إله إلا هو والملائكَة وأولـوا العلـم قـآئما بالقـسط {: قوله تعالى: ومكانتهم ِ ِ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ْ ْ ُ ُ َْ َّ َ َِ ً ْ َ َ َ َ ُُ ََ َُ ِ ِ َّ َ ِ

ُلا إلـه إلا هـو العزيــز الحكـيم  َِ ْ ْ َّ َ َُ ِ َ َ َُ ِ : وقــرن شـهادة ملائكتـه وأولي العلــم بـشهادته فقــال"، )٦(}ِ

                                   
 .٥٨:سورة النساء  ) ١(
 .٧١٤٤م  برق٦٣ص٩للأمراء مالم يؤمر بمعصية جرواه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة   ) ٢(
 .٤٠٦ – ٣٩٩نقلها ابن القيم في حادي الأرواح ص   ) ٣(
 .نوع من الدروب: فارسي معرب، والمهاليج  ) ٤(
 .١٢١ص : كتاب آداب الحسن البصري لابن الجوزي  ) ٥(
 .١٨: سورة آل عمران  ) ٦(
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َْشهد االلهَُّ أنه لا إله إلا هو والم{ ََ َ َ ُُ ِ ِ َّ ََ ِ ِلائكَة وأولو العلم َ ْ ْ ُ ُِ ُِ  وهذه خـصوصية عظيمـة للعلـماء في }َ
 .)١("هذا المقام

 في قوله من حديث -  -والعلماء هم من انطبقت عليهم الخيرية التي حددها النبي 
َمعاوية  َ َِ َّسمعت النبي :  قال- رضي االله عنه -ُ َِ َّ ُ ْ ِ-  -يقول ُ ُ ُمن يرد االلهَُّ به خيرا ي: (َ ْ ُ ًْ ْ ََ ِ ِ ِفقهـه في ِ ُ ْ ِّ َ

ِالدين  ،ً، ويؤخذ من الحديث بمفهوم المخالفة أن من لم يرد االله به خيرا لا يفقـه في الـدين)٢ ()ِّ
وفيه فضل العلماء على سائر الناس، وفيه فضل الفقه في الدين على سائر العلوم، وإنما ثبـت 

 .. وتجنب معاصيه،فضله لأنه يقود إلى خشية االله، والتزام طاعته
 

 

إن أعظم مقام يقومه العلماء في الناس، هو التوقيع عن رب العالمين بالحلال والحـرام، 
ِ ويــستفتونك في {:  هــذا المقــام الرفيــع لنفــسه، فقــال-ســبحانه وتعــالى-وقــد ارتــضى االله  َ َ ُ َْ ْ َ َ

َّالنساء قل االلهَُّ يفتيكُم فيهن  ُِ ِ ِْ َْ ُِ ِ ِ يستفتونك قل االلهَُّ يفتيكُم في الكَلالة {: ، وقال)٣(}ِّ َِ ْ ْ ُ ِْ ْ ُْ َِ َ َ ُ َ{)٤(. 
ثم تولاه رسل االله وأنبياؤه الذين يبلغون عن رب العـالمين شرعـه وأحكامـه ومـراده، 

 فقـاموا في ،ّ ثم ورثوا هذا العلم لمن بعدهم مـن العلـماء الربـانيين،فقاموا بذلك أحسن قيام
ًبالتبليغ عن رب العالمين، فكان لزاما على من تولى هذا المقـام أن يكـون الناس مقام الأنبياء 

 .في المكان الرفيع من العلم والصدق والديانة
َلمـا كـان التبليـغ عـن االله يعتمـد العلـم بـما يبلـغ ": -رحمه االله-يقول الإمام ابن القيم  

 بــالعلم والــصدق، والـصدق فيــه لم تـصلح مرتبــة التبليــغ بالروايـة والفتيــا إلا لمــن اتـصف
ًفيكون عالما بما يبلغ صادقا فيه ً ويكون مع ذلك حسن الطريقـة، مـرضي الـسيرة، عـدلا في ،ً ّ

 وإذا كــان منــصب ، متــشابه الــسر والعلانيــة في مدخلــه ومخرجــه وأحوالــه،أقوالـه وأفعالــه
  وهـو مـن أعـلى المراتـب،ُ ولا يجهـل قـدره،ُالتوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكـر فـضله

                                   
 ).٢/٢٤(تفسير ابن كثير   ) ١(
 .٧١ حديث رقم ٢٥ص١اً يفقهه في الدين جرواه البخاري في كتاب العلم، باب من يرد االله به خير  ) ٢(
 .١٢٧من الآية: النساء  ) ٣(
 .١٧٦من الآية: النساء  ) ٤(
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 .)١(اه"السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ 
 

َ﴿قل أرأيتم ما أنـزل االلهَُّ :  فقال تعالى،لقد أنكر االله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم ْ َُ ْ َُ َ ََ ْ َْ
ْلكُم من رزق فجعلتم منه حرامـا وحـلالا قـل  ُ ً ً ْ َ ََ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْْ ِ ُِ ٍ ْ َآاللهَُّ أذن لكُـم أم عـلى االلهَِّ تفـترونِ ْ َ َُ ْ َْ َ َ َ َ ُّ ومـا ظـن ،َِ ََ َ

ِالــذين يفــترون عــلى االلهَِّ الكَــذب يــوم القيامــة﴾ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ََّ َ ُ﴿ولا تقولــوا لمــا تــصف :  ويقــول تعــالى،)٢(َ ِ َ ََ ُ ُِ َ
َألسنتكُم الكَذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على االلهَِّ َ ُ ٌ َ َُ َْ َ ٌ َ ْ َْ ُِ ِ َِ َ َ ََ َ َ الكَذب إن الذين يفـترون عـلى االلهَِّ َ َ َ ْ َّ َّ ُْ َ َ َ َِ ِِ

ُالكَذب لا يفلحون  ُ َِ ْ ٌمتاع قليل ولهم عذاب أليم﴾* ِْ ْ َِ َ ٌ َ ٌَ ٌ ََ ُ َ ِ َ)٣(. 
أن الحكـم الله، ثـم   كيـف يعلـم مـسلم،بل هذا فيه جناية وسوء أدب مع االله عز وجـل

أن االله قـد ..ا علـم هـذا المـسكينَأمـ..!يتقدم بين يديه، فيقول في دينه وشريعته ما لا يعلم ؟
َ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهـر :  فقال جل ذكره،قرن القول عليه بلا علم بالشرك به َ َ َ َّ ََ َ َ ِّ ََ َ ْ ْ َُ ِ َّ ِ

ًمنها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بااللهَِّ ما لم ينزل بـه سـلطانا َ ْ ْ َ ْ ْ ْ ْ َُ َ َ ْ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِّ َْ ِّ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َ ِ َ ُ وأن تقولـوا ْ ُ َْ َ َ
َعلى االلهَِّ ما لا تعلمون﴾ َُ َْ َ َ َ)٤(. 

ًولهذا فكثيرا ما تقوم الكلية بتحذير أبنائها مـن بعـض المتعـالمين والمنحـرفين الـذين .. 
لديهم من الجرأة على الشريعة بالتحليل والتحريم، والإيجـاب وعـدم الـورع في مـسائل لـو 

 !!.. أهل بدر  لجمع لها- رضي االله عنه -عرضت على عمر 
ٌ فهذا بعض من كل، ولازالت الجهـود تتـضافر، وفي نفـس الوقـت تحتـاج إلى :ًوختاما

المزيد، خدمة لديننا وأبنائنا ووطنا، نـسأل االله أن يكتـب لنـا الحـسنات، ويعفـو عـن الخلـل 
 .والزلل، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى

                                   
 .٨ ص١ج.أعلام الموقعين لابن القيم، دار الكتب العلمية  ) ١(
 .٦٠-٥٩: يونس  ) ٢(
 .١١٧-١١٦:النحل  ) ٣(
 .٣٣:الأعراف  ) ٤(
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 ى الطلاب يبدأ من التوعية بخطـر الأفكـار المنحرفـة، إن تعزيز الأمن الفكري لد
 .ووضع مقررات دراسية في ذلك. ويكون في الأنشطة والدروس

 والـرد عليهـا مـن خـلال البحـوث ،ُضرورة دراسة الشبه التي تثار عنـد الـشباب 
 .والرسائل الجامعية ونشرها

 وإيجـاد الاهتمام بالشباب وحثهم على العلم والتحصين، وإيجاد فرص عمل لهم ،
 .كالأندية، والمكتبات، وإشغالهم بما يعود عليهم بالنفع: المؤسسات الخاصة بهم

  ــة ــصاص، الأهلي ــة والاخت ــات ذات العلاق ــع الجه ــات م ــاون الجامع ضرورة تع
 .والرسمية

  ــؤتمرات ذات ــة والم ــدوات العلمي ــاضرات والن ــات للمح ــيم الجامع ضرورة تنظ
 والتـشديد عـلى الارتبـاط بهيئـة كبـار ،الصلة بالتوعية بأخطـار الأفكـار المنحرفـة

 . وجعلهم المرجع الرئيس في أحكام النوازل،العلماء
 وتحري الدقـة ،عناية وسائل الإعلام ورجاله بالتوعية الإعلامية لدور الجامعات 

في النقل، والعرض والتحليل لكل ما يتم عرضه مما له علاقة بأسباب الانحراف 
 . لاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريسي، واالإسلامالفكري في العالم 
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  مركز الأهـرام :  ط-إصلاح عبد السلام الرفاعي :  تحقيق-إحياء علوم الدين للغزالي

 .م١٩٨٨ -ه ١٤٠٨: الأولى:  ط- القاهرة -للترجمة والنشر 
 ــصري ــن الجــوزي  آداب الحــسن الب ــق-لاب ــليمان الحــرش :  تحقي ــ-س ــة الثالث  :ة الطبع

 .م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩
 مطبعـة الـسعادة :  ط-محي الـدين عبـد الحميـد :  تحقيق- أعلام الموقعين لابن القيم- 

 . ه١٣٧٤: الأولى:  ط-القاهرة 
 ضــمن كتــاب الأمــن . عبــد الــرحمن اللويحــق. د. ماهيتــه وضــوابطه: الأمــن الفكــري

:  والبحـوثجامعة نايف العربية، مركز الدراسات: الرياض. الطبعة الأولى. الفكري
 . م٢٠٠٥ - ه١٤٢٦

  الطبعـة الأولى-صـغير بـن محمـد الـصغير .  نحـو فكـر منـضبط، د-الأمن الفكـري  :
 م٢٠١٧ -ه ١٤٣٨

 عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي. الأمن الفكري وعناية المملكة العربية السعودية به .
 . ه١٤٢٣ي الإسلاممطابع رابطة العالم : مكة المكرمة

 ــير ــن كث ــسير اب ــقتح. تف ــسلامة : قي ــد ال ــامي محم ــة:  ط-د س  -ه ١٤٢٢: ط. دار طيب
 .م٢٠٠٢

  ي الإسـلام مجمـع الفقـه:  ط-زائد أحمد النـشري :  تحقيق-حادي الأرواح لابن القيم
 . ه١٤٢٨: الأولى:  ط- جدة -
  الطبعـة - الرياض -دار المسلم :  ط- عبد الرحمن الزنيدي. ي دالإسلامحقيقة الفكر 

 .م٢٠٠٢ - ه ١٤٢٢: الثانية
  ــاني ــصحيحة للألب ــسلة ال ــارف :  ط-السل ــة المع ــاض -مكتب ــة- الري : الأولى:  الطبع

 .م١٩٩٥ -ه ١٤١٥
 دار إحيــاء الــتراث العــربي بــيروت :  ط.أحمــد محمــد شــاكر: تحقيــق. ســنن الترمــذي- 
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.م٢٠٠٥ :الطبعة
  بــيروت -دار الجيــل : ط. طــه عبــدالرؤوف:  تحقيــق-الــسيرة النبويــة لابــن هــشام -

.ه١٤٢٥:ط
 ــق د.صــحيح البخــاري ــا .  تحقي ــير :  ط-مــصطفى ديــب البغ ــن كث ــة -دار اب - اليمام

.م١٩٨٧ - ١٤٠٧:  الطبعة الثالثة-بيروت 
  ه١٣٩٢ :الطبعة الثانية - بيروت - دار إحياء التراث العربي . مسلم-صحيح .
 ه١٤١٥: دار الفكر، ط.عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم آبادي.
 م٢٠٠٧:  ط- القاهرة -مؤسسة قرطبة :  ط-أحمد شاكر : أحمد تحقيق ممسند الإما.
 مكتبـة المعـارف: ، ط)الطـبراني( المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد المعروف

م١٩٨٥/ ه ١٤٠٥:  ط-
 ــوزي ــن الج ــد لاب ــام أحم ــب الإم ــق،مناق ــي:  تحقي ــد االله الترك : ط،دار هجــر:  ط،عب

.ه١٤٠٩:الثانية
 ورقة عمل منشورة. حمد عبد العزيزنظم الأمن لم.
  منــشورة عــلى الــشبكة لــد إبــراهيم بــن عبــداهللالأمــن الفكــري بعنــوانورقــة بحــث 

.الزهراني
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